
يــة.. بنــاؤو فرنســا بين الاســتغلال والعنصر
ين العرب من ذاكرة المهاجر

, نوفمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

السابقون من المهاجرين والجيل الأول من العمال العرب في فرنسا أصبحوا منسيين وسقطوا من
، ومن الظلم أن ننساهم نحن أيضًا أو نساعد على

ٍ
الذاكرة الجمعية لتلك البلد عمدًا وبشكل مخز

تغييبهم من صفحات التاريخ وعدم الحديث عنهم، فالبناؤون العرب جاءوا إلى فرنسا المنهكة بفعل
الحــروب بعــد أن اســتقدمتهم للــدفاع عنهــا وترميــم الخــراب الــذي لحقهــا، فأعــادوا تقــويم دعائمهــا
العمرانيــة والاقتصاديــة وســاهموا في تقــدمها واســتعادة رفعتهــا بين دول العــالم، بــل أصــبحوا جــزءًا لا

يتجزأ من ملامحها الحديثة.

موضوع التقرير يفرض نفسه بقوة في ظل عودة الجدل في فرنسا بشأن المهاجرين وتنامي ظاهرة
الإسلاموفوبيـا، ففـي وقـت يعتـبر فيـه الفرنسـيون أن الأعمـال الإرهابيـة لصـيقة بـالهجرة غـير الشرعيـة
التي تُعاني منها الدولة الأوروبية، تتعالى الأصوات المحذرة من تصاعد موجات العنصرية الموجهة ضد
العرب، ومن بينها مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس، باسكال بونيفاس، الذي
كثر من غيرهم من الأقليات في فرنسا، وذلك كد أن العرب والمسلمين يعانون العنصرية والتمييز أ أ

لغياب نخبة مسلمة تفرض نفسها في الأوساط الإعلامية والثقافية لتدافع عن صورتهم ومكانتهم.
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ية.. داء قديم العنصر
الباحثون في العلاقات بين شطري ضفة المتوسط يؤكدون أن ظاهرة الإسلاموفوبيا التي يتحدث عنها
كثيرون تطورت في السنوات الأخيرة لكنها لا ترتقي لحجم العنصرية والتمييز إزاء العرب والمسلمين في
” السابق، وهو ما أشار إليه الباحث الفرنسي باسكال بونيفاس في حوار نشر بموقع قناة “فرنس
عام  بأنه في ثمانينيات القرن الماضي، كان عدد العرب والمسلمين الذين يقتلون في فرنسا سنويًا

يزيد على  شخصًا، بسبب العنصرية.

nouvel“ كــد بــدوره في تصريــح أدلى بــه لصــحيفة الســفير الجــزائري الســابق في فرنســا محمد البجــاوي أ
يًــا في فرنســا (واحــد كــل كــثر مــن  مواطنًــا جزائر observateur”، أن بدايــة عــام ، قتــل أ
-) بومبيدو أسبوع) ولم يتم القبض على أي متهم، ما يُشير إلى تواطؤ الحكومة بقيادة جو

)، وفي ذلك الوقت أيضًا تعرض مقر القنصلية الجزائرية لتفجير أوقع  قتلى و جريحًا.

وفي الفـترة الـتي سـبقت اسـتقلال الجـزائر، تعـرض العـرب وخاصـة الجـزائريين إلى حملات منظمـة تنـم
عن عنصرية متأصلة لدى المجتمع والحكومة الفرنسية تمثلت في قمع الشرطة والمجزرة التي ارتكبتها

.( مجزرة نهر السين) بحق الجزائريين

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فترة السبعينيات كانت الأشد على العرب، حيث ساهمت موجة لم شمل
أسر المهــاجرين عــام ، في تصاعــد ذروة العنصريــة وبــدأ الفرنســيون يتخوفــون مــن بقــاء العــرب
ــة بين عــامي  و، راح ــم العنصري والجــزائريين في بلادهــم، وانتــشرت بفعــل ذلــك الجرائ

ضحيتها العشرات خاصة في الجنوب.

la)1983 اســـتهداف الفرنســـيين المتكـــرر للعرب دفـــع المهـــاجرين للخـــروج في مســـيرة الكـــبرى عـــام
marche des beurs) مناديــة بالمســاواة وإيقــاف العنصريــة، وقــع تنظيمهــا في ربــوع فرنســا قبــل
وصولهم إلى العاصمة، يوم  من ديسمبر/كانون الأول بحضور  ألف شخص، كان من نتائجها

قبول الرئيس فرنسوا ميتران منح بطاقة إقامة عشر سنوات لكثير من أبناء الجالية العربية.

هجرة الجيل الأول
أول المهاجرين العرب إلى فرنسا كان المجندون والعمال في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم تلتها
موجــة أخــرى ســاهمت في إعــادة الإعمــار والتنميــة الاقتصاديــة للبلاد في الســتينيات، والموجــة الثالثــة
تجسدت في لم شمل العائلات وحصول الأطفال على التعليم، فيما تمثلت الموجة الرابعة في وصول
خريجين مهاجرين جدد، والفئة الأخيرة من الواضح أنها ستلعب مستقبلاً دورًا رئيسيًا في السياسة
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الاقتصادية والثقافية الفرنسية.

، يــة التنقــل عــام جــاء “المســلمون الفرنســيون” مــن الجــزائر للعمــل في فرنســا بعــد منحهــم حر
وكان عددهم قبل الاستقلال  (-) ألفًا ليصل عددهم عام  ( آلاف)،
لتتنــوع بعــدها تــدفقات الهجــرة وتمتــد في الســتينيات والســبعينيات إلى بلــدان المغــرب العــربي الأخــرى

كتونس والمغرب.

بعد ذلك التاريخ، أصبحت الزيادة السريعة للجالية المغربية تُؤمن لوحدها نصف الزيادة الإجمالية
المســجلة للجاليــات الأجنبيــة في فرنســا بين  و، ويعــود ذلــك إلى صــغر ســن المهــاجرين
المغاربة، ما يعني ضعف نسبة الوفيات بينهم وخصوبتهم المرتفعة، وكذلك نجاح سياسات لم الشمل
يادة توافد التونسيين الذين كانوا يحملون المـُواصفات نفسها، لم وضعف نسبة التجنيس بينهم، وز

تكُن ضئيلة (% بين  و)، رغم أن عددهم الإجمالي بقي متواضعًا.

ذاكرة مرفأ مرسيليا
يُعد مرفأ مدينة مرسيليا شاهدًا على وصول العرب الأوائل إلى فرنسا، وعلى آمالهم في حياة جديدة
كتافهم بعد أن تركوا أوطانهم طوعًا (لأسباب اقتصادية) تمحي آلامهم وأحزانهم التي حملوها على أ
ــاء ــودعهم ولا مــن يســتقبلهم، هــم غرب ــة)، فأغلبهــم لم يجــد مــن ي ــا (لأســباب سياســية وأمني وكرهً

ساقتهم مراكب طلب الرزق.

في رحلة بحثهم عن حياة أفضل، هناك من وجد ضالته فاستقر رغم قساوة الغربة ومرارة المبيت في
الأكواخ الحقيرة والعشاء البارد كبرودة مدن فرنسا والانتهاكات العنصرية التي تعرضوا إليها والمطالبة
برحيلهــم إلى أوطــانهم، وآخــرون فتشــوا فأضنــاهم البحــث فلــم يجــدوا إلا الازدراء والإقصــاء الــذي لم

يستسيغوه فعادوا قافلين إلى المرفأ مرة أخرى.

إن مـرارة الغربـة الـتي أحـس بهـا الجيـل الأول لم تكـن وليـدة البعـد عـن الأهـل والأقـارب بقـدر مـا هـي
يبــة الــتي ينظــر مــن خلالهــا أهــل البلــد الأصــليون إلى هــؤلاء الوافــدين يبــة والمر متأتيــة مــن النظــرة الغر
الجدد، وهي أيضًا الصورة التي ترسم جيدًا أحوال المهاجرين الذين كونوا الجيل الأول وأوضاعهم في

تلك الفترة.
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ين استغلال المهاجر
دراســة مســارات الهجــرة المغاربيــة إلى فرنســا تؤكــد أن أولى بكراتهــا كــانت مدفوعــة في الواقــع بــالإكراه،
ليس فقط لتجنيد الجزائريين من أجل المشاركة في الحرب، بل أيضًا بعد نهايتها من أجل المساهمة
في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الفرنسي وتعويض النقص المسجل في العمالة، والأخيرة تحولت إلى
سياسة دائمة لفرنسا التي ارتأت تعويض العمال الفرنسيين الذين تخلوا بشكل نهائي عن العمل في

قطاعات شاقة ومضنية وتتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا.

والملاحظ أن الذين استقدمتهم الحكومة الفرنسية، استلموا الوظائف والأعمال “الحقيرة” والمتدنية
التي لا تخلو من الخطورة ولا تفرض أي مهارة أو إعداد مسبق، فهي تعلم جيدًا أن الوافدين إليها
ية وبمراتب والهاربين من مستعمراتها التي تسببت في إفقارها لا خيار لهم إلا القبول بالأوضاع المزر

القاع المجتمعية، فاستغلتهم أيما استغلال.

ية علــى مــواطني مســتعمراتها أشكــالاً مختلفــة مــن الابتزاز والاســتغلال مارســت الدولــة الاســتعمار
الرخيـص، فبالإضافـة إلى المرتبـات المتدنيـة اسـتعملتهم في حفـر الأنفـاق تحـت الأرض في مـدن كبـاريس
وغيرها بوسائل بدائية ولم تمكنهم من الحماية اللازمة، كذلك الأمر في ورش البناءات الكبرى ومصانع

الحديد والمناجم.

وفي هـذا الإطـار، تحـدثت في وقـت سـابق مـديرة “قصر البوابـة الذهبيـة ” ببـاريس، هيلين أوران، عـن
اسـتغلال فرنسـا لسـكان المسـتعمرات قائلـة: “أردنـا لـوقت طويـل أن يـأتي النـاس مـن مسـتعمراتنا إلى
فرنسا، طلبنا منهم المجيء إلى هنا واستغللناهم في التصنيع والتعدين وصناعة المنسوجات وعملوا
جنودًا فكــانوا بمثابــة وقــود مــدفع ممتــاز في حروبنــا”، مضيفــة “لقــد نهبنــا الــدول الــتي اســتعمرناها
للحصـول علـى المـوارد البشريـة، ولم يكـن ذلـك أمرًا إيجابيًـا، ومـا نحـاول أن نظهـره هنـا في المتحـف هـو

كيف كانت الهجرة إيجابية لفرنسا وتاريخها”.

ظهور منكسرة
كد في حديثه لـ”نون بوست” منور بن صالح ( عامًا) تونسي عائد حديثًا من المهجر بعد تقاعده، أ
أن ما يعيشه العرب الآن في فرنسا لا يمثل إلا نسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ% من العنصرية والانتهاك
الذي تعرضوا إليه منذ أن وطئت أقدامهم إلى “العكري” (تسمية يطلقها التونسيون على فرنسا)،
مضيفًا “أذكر اليوم الأول الذي سافرت فيه إلى مرسيليا عبر الباخرة كانت التذكرة بـ دنانير تونسية
يفــي مــن جبــال (. دولار)، لحظــة وصــولي لم يكــن بانتظــاري أي أحــد انتــابني خــوف شديــد، تخيــل ر
الشمال الغربي ألقى بعصاه التي كان يهش بها الأغنام يجد نفسه في فرنسا لا يفقه لغة أهل البلد

ولا يعرف من طباعهم شيئًا”.
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يتــــابع بــــن صالــــح (كنيتــــه في فرنســــا): “تنقلــــت بين مــــدن فرنســــية عديــــدة بدايــــة مــــن الكــــورس
وانتهاءً بمرسيليا وتحديدًا (aix en provence)، لقد تعرضنا نحن الجيل الأول إلى العنصرية المميتة
يبًـا كـانت يوميـة في الشـا وحـتى في موقـع العمـل، كنـا نخـاف ونحـن أحيانًـا، فالتهديـدات بـالموت تقر
أقلية (عشرات) في كورسيكا أن نُطالب بمستحقاتنا فأغلبهم مسلحين ويتخذون من العنف وسيلة

للتملص من واجباتهم”.

ياته بعسر وكأنه مخيلته تأبى أن تزيح الغبار أما عن الأعمال التي مارسها، يسترجع مخاطبنا شريط ذكر
 أراد له النسيان، قائلاً: “لم يكن للعرب في تلك الفترة الخيار في ممارسة المهن التي تناسبهم،

ٍ
عن ماض

جـيء بنـا لممارسـة الأعمـال الشاقـة والمتدينـة الـتي لا يـرضى بهـا الفرنسـيون كالبنـاء والنظافـة والمصـانع
وسكك الحديد”، مضيفًا “تنقلت بين أعمال عديدة بحثًا عن الرزق لإعالة أهلي في تونس، اشتغلت
في ورشات إصلاح الحافلات وعاملاً في الحظائر، لو تنطق بعض المدن الفرنسية لشهدت بأني شيدتها
على ظهري وإخواني العرب، أعاني الآن من تداعيات صحية (عمليات الأذن والعمود الفقري) جراء
يبًا الجيل الأول كله يُعاني من آثار جسدية وقلما الأعمال الشاقة وظروف العمل اللاإنسانية، وتقر

تجد مهاجرًا ظهره لا يحمل قطع الدعم المعدنية”.

وحوش
“في الستينيات وبداية السبعينيات، كان السواد الأعظم من العرب يتجولون مطأطئ الرأس حتى لا
يتعرضــون للســب والوصــم، لا يختلطــون بالفرنســيين ولا يعيشــون في مــدنهم بــل في أحيــاء هامشيــة
كواخ أو في حظائر البناء التي يعملون فيها”، جملة استهل بها بلقاسم الطالبي ( عامًا) حواره وأ

مع “نون بوست” وهو أيضًا من الرعيل الأول للمهاجرين التونسيين في فرنسا.

يـاته الـتي أصر علـى أن لا أحـدًا مـن عـائلته يعـرف معانـاته في سـنواته الأولى يكشـف الطـالبي بعض ذكر
خا الوطن، قائلاً: “كنا نعيش بالعشرات مكدسين داخل كوخ خشبي مغطى بالقصدير لا يحمي
من البرد والثلوج، حين نغسل ثيابنا لا يُمكننا انتظارها حتى تجف في كثير من الأحيان نلبسها مبللة

ولا هم لنا إلا يوم عمل إضافي وما سنجنيه لنرسله إلى أهالينا”.

كد محدثنا أن الانتهاكات تجاه العرب كانت بشكل لا تتحمله طاقة بشر، إلا وعن العنصرية والتمييز، أ
أن الخـوف مـن ردة فعـل السـكان الأصـليين كـانت تمنعهـم مـن التصرف إزاء هـذه التصرفـات، قـائلاً:
“نتعـرض للسـب والشتـم كـانوا ينادوننـا بـالبربر المتـوحشين والعـرب المتسـخين، يطردوننـا مـن المقـاهي

.”ويبصقون علينا في الشوا

وأشــار الطــالبي أن معانــاة الجيــل الأول مــن المهــاجرين لم تنتــه بمجرد حصــولهم علــى التقاعــد، متابعًــا
القــول: “في فرنســا كــان همنــا الأول العمــل دون توقــف لجمــع المــال تمهيــدًا للعــودة نهائيًــا إلى أرض
الوطن، لكن الوقت سرق منا باقي الحلم، لا عدنا إلى بلادنا ولا بقينا في المهجر، نحن الهنا والهناك، لم

نتأقلم في تونس ونخاف الموت في فرنسا”.



بالنهاية، إن سعي المهاجرين والفرنسيين من أصول عربية في وقتنا الحاليّ لأن يكونوا مركز نفوذ وأن
يـد في أحيـان كثـيرة الاعـتراف بهـم بسـبب يفرضـوا وجـودهم في مجتمـع غريـب العـادات والتقاليـد لا ير
حملات معروفة وفي طليعتها الحملات العنصرية بأشكالها العنيفة والساخرة (شارلي إيبدو)، ولد من
رحــم معانــاة آبــائهم وأجــدادهم البنــاؤين الأوائــل ممــن ســقطوا في عمليــات إنــزال نورمانــدي أو ممــن

قضوا في الأنفاق المظلمة التي أخرجت مترو باريس إلى النور.
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